شةالعيفاينا 
صمححص وح 0ح مح و60 نوج ص وجمت أثدا 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


وكا كوا كان تعرَأوأحتلمأنْينْدمًا 
كت وَأوَْيِكَكمْعَدَاكْحَظِيدٌ 56 





رهذا القول الحكيم ينهى عن اتباع الموى الذى يؤدى إلى الفرقة . برغم وضوح 
آيات الحق سبحانه هم . لآن لحؤلاء الذين ينبعون الهوى من بعد وضوح قضية الحق 
سيصليهم الله النارء وهم عظيم العذاب . وبعد ذلك يفول الحق 


جد بوتيسل فخ وكنوة فهر كأن ان 
لتؤات وجرقه اكت بد 
عدب بماك كدلو د 





وهنا يجب أن تعلم أن الاسوداد والابيضاض هما من آثار. اختلاف البيئات فى 
الدنيا » فالشخص الأسود 
. 





بزيد الله فى نكويئه عن الشخص الابيض با يناسب 
نة. لأن المادة الملونة : فى جسده موجودة بقوة » لتعطيه اللون المناسب 
لمعايشة ظروف البيثة » أما أببيض البشرة فلا يملك جسده القدر الكاق من المادة 
الملونة . لان بيئته لا تمتاج مثل هذه اللادة الملونة . 








إذن فالسواد فى الدنيا لصالح المسود . أما فى هذه الآية . فهى تتحدث عما سوف 
انراه فى الآخرة حيث يكون السواد والبياض مختلفين » تماما كها تتبدل الارض غير 
لد طألسطفطك سد د :زا سف كات ات الادحات ..14/لطلة 3 الس ا 0 


انلكا 


حصنتدر 
الأرض والسموات غير السموات . وكذلك بتبدل أمر السواد والبياض ء انه لن 
يكون سوادا أو بياضا من أجل البيئات . ولذلك ستتعجب يوم القيامة ؛ لأنك قد 
نرى إنسان كانا أسود فى الدنيا . وتجده أبيض فى الآخر » ونجد إنسانا آخر كان لونه 
أبيض فى الدنيا ثم صار أسود فى الآخرة 





فلا يظن ظان أن الإنان الأسود فى الدئيا مكروه من الله ء لا . إن الله يعطى كل 
واحد ما يناسبه ٠‏ بدليل أن الله قد أمده باللون الذى يقويه عل البيئة التى بحيا فيها . 
وفى مجالنا البشرى » نحن نعطى المصل لاى إنسان مسافر إل مكان ماع حتى تحميه 
من شر مرض فى المكان الذى يذهب إليه . كذلك خَلَنُ الله فى الأرض فقد أعطى 
سبحانه لكل إنسان فى تكوينه المناعة التى تحفظه ؛ فالله لا يكره السواد لآنه حماية 
اللونسان من || وهذه المسالة استتبدل يوم القيامة كا تتبدل الأرض غير الأرض + 
٠‏ وتسود الوجره الكافرة 














أو أن البياض والسواد كليهما ٠‏ أمر اعتبارى ٠‏ بدليل أنك ترى واحدا أبيض 
ولكن وجهه عليه غبرة ترهقه قترة , وترى واحداً آخر أسود اللون » ولكن نور اليقين 
بجا وجهه ٠‏ وبريق الصلاح بشع منه ء وأنت لا تفدر أن تمنع عينيك من أن تديم 
النظر إليه » ولذلك قال الحق : 


أ لاي نيا © » 





ا 


سورة القيامة) 
أى أن مافى داخل النفس إنما ينضح على قالب الإنسان ؛ وتظهرهء ملاعحه ‏ فقد 
يكون الأسود مضىء الوجه بالبشر والاشراق والتجل بالجاذبية الآسرة » وقد يكون 
الإنسان أبيض الوجه لكنه مظلم الروج . 


اوهكذا نفهم أن اسوداد بشرة إنسان فى الدنيا ٠‏ إنما هو لمساعدة الإتسان على 
التواؤم مع البيثة » ومثال ذلك سواد العين وبياضهاء هل يستطيع أحد أن يقول : 
إن بياض العين أحسن من سوادها ؟ أو العكس ؟. لا ؛ لان كل شىء معد لمهمته 


رمثال آخر : عندما يق عامل البناء ليثنى عمود الحديد المستقيم ؛ ويلويه » فهل 





غم التزات 
فكداهت 





يقال : إن هذا الإنسان قد عوج الحديد ؟. لا ؛ إنه يريد أن يشكل عود الحديد 
ليكون صالحا لمهمة معينة . وكذلك الاسرداد أو الابيضاض فى الدنيا . إنما أراده الله 
ليتناسب مع ظروف الحياة فى البيئة : أما فى الآخرة قالدنيا قد زالت وفنيت » 
رالارض لن نكون هى الارض رالسماء لن تكون هى السماء ؟ فالحق يقول : 
لط يَو يدل ارس عي لاض وَالسَموتُ وَرَرُوا بن الود القهار #4 
رسورة بإبراهيم ). 
فالمؤمن حين يرى ما أعده الله له من النعيم للقيم بقابل عطاء الله باستشراف نفس 
وسرور وانبساط , أما الذى يرى مقعد. من النار فلابد أن يكون مظلم الوجه . 
والحق سبحانه يوجه سؤالا لهؤلاء : ١‏ أكفرتم بعد إيمانكم » أو كآن هذا أمر يُفاجىء 
من كان يعرف هؤلاء الناس فى الدنيا ؟ فقد راوهم فى الدنيا بيض الوجوه ٠‏ ولكن 
برونهم يوم القيامة وعلى وجرههم غبرة سوداء وترهقهم قترة » فيقولون لهم : 
« أكفرتم بعد إيمانكم »؟ . وكأن ذلك هو سمة من يكفر بعد الإيمان . هذه همى 
سمتهم وعلامتهم فى الآخرة أى ما الذى صيركم إلى هذا اللون ؟ إنه الكفر بعد 
الإيمان 





فمن هم الذين كفروا بعد الإيمان ؟ 


هذا يعنى أن الإيمان قد سبق ثم طرأ على الإيمان كفر ٠‏ وماتوا على ذلك الكفر , 
وهذا قول بنطبن على الذين ارتدوا عن الإسلام مثل ابن الأسلت وغيره . وهؤلاء 
كفروا بعد الإيمان . أو يكون « أكفرتم بعد زعانكم » يجعلنا نقول : البعدية هنا لايد 
أن يكون ها فبلية : ألم ياخذ الله على تخلقه عهدا فى عام الذر حين استخرجهم من 
ظهر آدم ؟ وقال سبحاله : 


«تتنيبة لق » 
( من الآبة 19/7 سورة الاعراف) 


إنه إقرار إيمان موجود فى عالم الذّرء فمن جاء فى الواقع لينقض هذه المسألة فقد 
كفر بعد إيمان . أو ]كفرتم بعد إمانكم بمحمد ٠‏ بعد أن جاءتكم به البشارات الى 





ننه لفاك 
٠1‏ ووص 0+ 0+0 0م حمصصميصه 
عرفتموها . وقرأموها فى التوراة والإنجيل . وند تأكدتم أنه قادم لا عحالة » وأنه 
رسول هذه الأمة وخاتم الرسل . وانطبق عليكم قرل الحل : 
< تتاجتهم عرفا كتررايوء لصا لعل انكر ج 4 
من الآية 44 سورة البقرة) 

إذن فهذا القول . إما أن يكون فى المرتدين . وإما أن يكون الكفر فى واقع الدنيا 
بعد الإيمان فى عالم الذر عندما أخذ الله العهد على الناس جميعا » أو يكون الكفر بعد 
الإيمان برسول الله صل الله عليه وسلم وقد جاءت به البشارة فى التوراة والإنجيل ٠‏ 
أو يكون ذلك من أهل الأهواء الذين أخخذرا الدين وجعلره شيعا . كالفرق التى 
'خرجت عن الإسلام » وهى تدعى الانتساب إليه كالبهائية والقاديانية وغيرها . إن 
الآية تحتمل كل هذا . وعندما نمعن النظر إلى النص الغرآنى نجده يستوعب كل هذه 
امعان . 








وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه أورد فقط : « أكفرتم بعد إعانكم فذوقوا العذاب 
بما كنتم تكفرون » وهذا قول بختص بالكفار فقط يذوقون العذاب بسبب الكفرء 
وذلك يعنى أن الزمن بإمانهة سيئال ثواب عمله . يقول تمال : 


وحوح و قن قز 


نأنيضت وَجْوهْهُم فَفرَحََةَأَسَرَهُمْ 


ف يئر © هد 





ولنلاحظ دائها أن الله حين يبين جزاء لمؤمن عل إيمانه وطاعته فسبحانه يقول مرة : 
ا م اعم م ا ع فده 
ل( أذتبك أنحَبْ اللدنة مم فا حَدُونَ #4 


زم الآية 45 سورة الاعراف 












ل موأ باصمو به يدهم فى رمه من قصل و يندم 
© 
(سورة النساء) 


ن الاثنين ؟ إن الناس فى العبادة صنفان : منهم من يعبد الله ويريد 
٠‏ فيعطبه الله الجنة جزاء لعبادته ولعمله الصالح . وآخر يعبد الله ؛ لآن 

















الله يستحق العبادة ولا تمر الجنة على باله » وهذا ينال ذات الرحمة , إنه ينال لقاء وجه 
الله 

وما الفرق بين اجنة والرحمة ؟ إن الجنة خطرقة لله . فهى بائية بإبقاء الله لحا 
ولكن الرحمة باقية ببقاء الله . وهذا ضيان كاف . فمن يرى الله فيه حسن العبادة 





لذاته. سيحائة - يضعه الله فى الرعمة 


وقلنا من قبل : إن هناك جنة من الجنات اسمها « عليّرَ » ليس فيها متعة من 
اشع التى سمعنا عنها فى الجنة » كلحم الطير وغير ذلك . وليس فيها إلا ان ترى 
الله - ومادام العبد لا يأكل عن جوع فى الآخرة . فيا الأفضل له . جنة المنع . أو 


متعة رؤية رجه الله ؟ 


أتتمتع بالنعمة أم بالمنمم ؟ لا جدال أن التمتع برؤية المنعم أرقى وأسمى 
من التمتع بالمتع الأخرى . والدقة الآدائية فى القرآن توضح لنا أن الرحمة تكتيف 
هؤلاء العباد الصالحين , وتحيط بهم , إنهم ظرف للرحمة وداخلون فيها فلا تمسهم 
الرحمة فقط . ولكن تحيط بهم » وهم خالدون فيها » ويؤكدها الحق بظرفية جديدة 
ره هم فيها خالدون » فكأن هناك رحمة يُدل فيها العباد . ثم بطمئننا على أنها 
تنزع منا أبدا . ف فيها » الثانية للخلود » « وف » الأولى للدخول فى الرحمة . 








وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 





العناب 


نفلل 





إن آيات الله هى حججه وبراهينه وجزاءاته » فمن اسرد وجهه يوم القيامة نال 
العذاب . ومن ابيض وجهه نال الرحمة وهو فيها خالد « تلك آياث الله نتلوها عليك 
بالحق ». فيا الذى يممل إنسانا لا يخبر بالحق ؟ لابد أن هناك داعيا عند ذلك 
الإنسان . فلن الحق يُتعبه . فهو الحق . لكن هل هناك ما يتعب الخالق ؟ 
لا ؛ فسبحانه وتعالى منزه عن ذلك وعن كل نقص أو عيب إذن فلابد أل يقول 
إلا الحق » فلا شىء خمارج عن ملكه بعد ذلك . يقول سبحانه : « وما الله يريد ظلها 
للعالين » . إنه سبحانه ينفى" الظلم عن نفسه كما قال 


وعاديك يكام لعن 











امن الآية 47 سورة فصلت) 
والحق لا بريد الظلم على إطلاقه . من نفسه ومنكم أنتم أيها العباد . وكيف يان 
الظلم ؟ إن مظاهر الظلم هى ‏ كه تعرة أخف إنسانا بغي رجرم . . هذا ظلم » 
أو أن تعافب إنسانا فوق الجرم .. هذا ظلم . أو ألااتعطى إنسانا مستوى 
إحسانه . .. هذا ظلم . . وماذا يفعل من يقوم بالظلم ؟ إنه يريد أن يعود الأمر بالنفع 
له ٠‏ فإن كان يريد أخدّ إنسانٍ بغير جرم فهو يفعل ذلك ليروى حقدا وغلا فى نفسه » 
وقد. بلفق لإنسان جرما + لاه يرى أن هذا الإنسان فد دده قى أى مصلحة من. 
المصالح , وهو يعلم انحرافه فيها . فيعتقله مثلا . أو يضعه فى السجن حتى 
لا يفضحه . 





إذن لا يمكن أن يذهب إنسان عن الحق إلى الظلم إلا وهو يريد أن يحقق منفعة أو 
يدفع عن نفسه ضرراء والله لن يحقق لذاته منفعة بظلم ؛ أو يدقع ضررا بقع من 
خلقه عليه ؛ إنه منزه عن ذلك ؛ فهو القاهر فوق عباده . والحديث القدمى يقول : 
ويا عبادى إن حرمت الظلم على نفسى . وجعلته بينكم محرما فلا نظا موا 2306 


(1) رواء أحد فى المسنداء ورواة ملم فى البن 





صوص نحت وحصت و ححصم حص وص ص إرزره ‏ 
والظالم من البشر جاهل . لماذا ؟ لانه قُوَى الذى ظلمه ء وم يضعفه ء فالظالم 
يظلم ليضعف المظلوم أمامه » فنقول له : أنت غبى . قلبل الذكاء ؛ لأنك قويته 
على نفسك وفعلت عكس ما تريد . ولنوضح ذلك ولله المثل الأعلى - نحن جميعا 
عيال الله . سننتقل إلى دائرة حياتنا البومية ونرى عيالنا ء إن الواحد منا عندما يكون 
له أولاد ء وجاء ولد من الأرلاد وظلم | الوائد يكون مع المظلوم ٠‏ ويماول 

الوالد أن يترتّى ابنه المظلوم . إذن فالولد الظالم ضر ): 

ولكنه أعطاه فعا يناسب قوة والده. إنه يجهل 






ومادمنا جيعا عيال الله فهاذا يفعل الله حين يرى سسبحانه واحدا من خلقه بن 
آخر من خخلقه ؟ لا بد أن الحق سيشمل المظلوم برعايته » وهكذا بقوى الظالم 
المظلوم ؛ والظالم بذلك بعلن عن غباته . فلوكان ذكيا ء لما ظلم ٠‏ ولضنّ عل عدوه 
أن يظلمه » ولقال : إنه لا يستأهل أن أظلمه ؛ لأنه عن طرين ظلمى له سيعطيه 
الله مكاناة كبرى . وهى أن يجمله فى كنفه ورعايته مياشرة 





وقد نجد واحدا يظلم من أجل نفع عاجل » وينسى هذا الإنساء يشرد 
أبدا من خلقه . ونقول اثل هذا الإنان : أنت رد من خلقك . ولكنك 
شردت من المخلوق وداريت نفسك . وحاولت أن تحقق النفع العاجل لنفسك ٠‏ 
لكن الخالق قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم . وكأن الحق سبحانه يطمئتنا بأن ننام ملء 
جفوتنا لآنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم 








« وما الله يريد ظلما للعالمين » لأن الظلم لا ينشأ إلا عن إرادة نفعية بغير حق » أو 
إرادة الضرر بغير جرم . والله غنى عن ذلك ؛ ولذلك نجد الحق يزكد غناه عن 
الخلق وأنه مالك للكون كله فيقول : 





د وماق ألكملواتٍ وماق الْدَرَضٍْوَإِلَاله 


انرز © هه 





6 2+ +0 احوصنح مت ونح نوصح‎ ١١: 


إنه مالك الملك . كل شىء له وبه وملكه . وإليه يُرجع كل أمر . ونحن نعلم أن 
القرآن الكريم قد نزل من عند الله بقراءات متعددة وقد ورد وى بعضها ( ترج 
الأمور ) بفتح التاء بالبناء للفاعل . وفى قراءة أخرى : « ترجع الأمور » بضم التاء 
بالبناء للمفعول ء وكذلك ( ترجعون ) تاق أيضا بضم الثاء وفتحهاء وكلها كما 
قراءات من عند الله . 








وعندما 7 الحق قهالبه ترجعون» بفتع لاد تشعو تلكا انعود, إليه 





وهذا بنطبق عل الكافر أو العاصى إن د مها يحاول آلا يذهب إلى الآخعرة ٠‏ لكن 
المسآلة ليست بإرادته : إنه مقهور على العودة إلى الآخرة ولذلك نجد التعبير 


القرً: 











ين يمرن بل رجهم خاي م 
زسورة الطور) 
هناك من يدفعهم إلى النار دفعا . وفى حياتنا ‏ ولله الخثل الأعلى - نجد الشرطى 
بمسك بالمجرم من ملابسه ويدفعه إلى السجن . . ذلك هو الدع . وهكذا بكون قول 
الحق : « وإليه ترجّعون » بضم التاء وقتح الجيم . أى أنه مدفوع بقوة قاهرة إلى 
النهابة . أما المؤمن الوائق فهو بيرول إلى آخرته مشتاقا لوجه ربه 





وعندما تقرأ : وإلى الله تُرجع الأمور » . قد يقول قائل : ومتى خرجت الأمور منه 
حتى ترجع إليه ؟ ونقول : حين خلق الله الدنيا» خلقها بقهر تسخيرى لنفع 
الإنسان . وجعل فيها أشياء بالآسباب ٠‏ فإن فعل الإنسان السبب قإنه يأخق المسبب 
بفتح الباء ‏ المشددة . فالشمس تشرق علينا جميعا ٠.‏ والضوء والتقام والحرارة » 
هى ‏ بأمر الله تلمؤمن والكافر معا , ولم يصدر الله خا أمرا أن تختص المزمن وحده 
بمزاياها . والحواء لا يمر على المؤمن وحده. إنما يمر على الموْمن والكافر. وكذلك 
الماء » والارض يزرعها الكافر فيآخذ منها الثيارء ويزرعها المؤمن كذلك . 


إذن ففى الكون أشياء تسدخيرية » وسى التى لا ندخل فيها طاقة الإنسان » وهناك 








1 


ا 
حصعمحص حص وح حت بومحح واح و وتخا حفص وااداله 
أشياء سببية » فإن فعلت السيب يأت لك المسبب . والله قد جعل الأسباب للمؤمن 
والكافر . وعندما ملك الله بعض الخلق أسباب الخلق فهو الجميع ؛ 
كن فى الآخخرة . فلا أسباب ولا مسببات + ولذلك يكون الأمر له وحدهء اقرأوا 

جيدا : 


لس انلك اليم : 
آل لس انملك اليم بت الود المهارٍ 4 0 


إن فى الدنيا أناسا ‏ بإرادة الله تملك أسبابا . وتملك عبيدا . وتملك سلطانا + 
لان الدنيا هى دنيا الأسباب . أما فى الآخرة فلا يجال لذلك . تقد بدات الدنيا 
بأسبابها نه منه . ورجعت مِنْهُ إليه « لمن الملك اليوم لله الواحد القهار » ومن يعتز 
بالسببية نقول له : كن أسير السببية لوكنت تستطيع . ومن يعتز بالقوة لأنها 
ظاهرا - سبب للحركة , نقول له : احتفظ بقوتك إن كتت قادرا . ومن يعئز باللك 
نقول له : لتحتفظ باملك لوكنت تستطيع . ولا أحد بقادر عل أَنْ بحتفظ بلى 
غى٠.‏ فكل شىء مرده إلى الله . وإن كان فى ظاهر الأمر أن بعض الأشياء لك 
الآن . وفى الآخرة لله يكون كل أمر. ويرجم إليه كل شىء ء لقد بدأت به . 
ورجعت إلبه . ويقول الحق بعد ذلك : 











هذه الخيرية لها مواصفات وعناصر : « تامرون بالمعروف وتغبون عن المنكر 








ج١١‏ صمح ص وج ص وج صمح حص جص صوص 





وتؤمنرن بالله » . فإن مخلف عنصر من هذه العناصرء اتحلت عنكم الخيرية » 
غالخيرية لكم بأعياء حى ١‏ أمر بالمتروف.. عى عن للتكر . لجان بلله . 





وساعة تسمع كلمة ٠‏ معروف » وه منكر » فإنك تمد أن اللفظ موضوع فى المعنى 
الصحيح ء ف ه المعروف » هر ما يتعارف الئاس عليه ويتفاخرون به ٠.‏ وَيسْرٌ كل 
إنسان أن يعرفه الأخرون عنه . ره النكر» هو الذى يتكره الناس ويخجلون منه » 
فمظاهر الخير يحب كل إنسان أن يعرقها الآخرون عنه . ومظاهر الشر ينكرها كل 
إنسان 








إن مظاهر الخير محبوبة وحمودة حتى عند المنحرف . ومظاهر المدكر مذمومة 
ومكروهة حتى عند المنحرف . فاللص نفسه عندما يوجد فى مجلس لا يعرفه فيه 
أحد » ويسمع أن فلانا قد سرق فإنه يعلن استنكاره لفعل اللمن ء إنه أمر متكر, 
حتى وإن كان هر يفعله . وهكذا تعرف أن « المعروف » ود المنكره يخضعان لتقدير 
الفطرة . والفطرة السليمة تأى للأمور الخيرة » وتجعلها متعارفا عليها بين الناس ع 
وتتكر الفطرة السليمة الأمور المنكرةء حت ممن يفعلها 





ويورد الله مسألة الإيمان بالله من بعد الأمر بالمعروف والنهى المنكر. لاذا ؟ لأله 
من الجائز أن بوجد إنسان له صفات الأريحية والإنسانية ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المتكر ٠‏ ويصنع الخيرء ويقدم الصدقات . ويقيم مؤسسات رعاية للمحتاجين 
والعاجزين سواء كانت صحية أو اقتصادية . لكنه يفعل ذلك 
الإنسانية » لا من زاوية منهج الله : فيكون كل ما فعله حابطا ولا يُعترفٌُ له بشىء 
لأنه لم يفعل ذلك فى إطار الإيمان بالله » ولذلك فلا نظن أن الذى يصتع الخير دون 
إيمان باللا له أجر عند الله ؛ فالله يجازى من كان على الإيمان به . وأن يكرن الله فى 
بال العبد ساعة يصنع الخير. فمن صنع يرا من أجل الشهامة والإنسائية والحاه 
والمركز والسمعة فإنه بنال جزاءه من عمل له : ومادام فد صنع ذلك من أجل أن 
يقال عنه ذلك فقد قيل . وهو مابيّنه رسول الله صل الله عليه وسلم بقوله : 






زاوية انفسه 





« إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأق به فعرفه نعمه فعرفها 
فقال : ماعملت فيها؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ٠‏ 





صصمحصصح محص صوص نومص ص مص +و0ن الاذرا هت 


ولكنك قائلت لأن يقال جرىء فقد قيل . ثم أمر به فسحب . ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقرأ القرآن فاق به فعرّفه نعمه فعرفها فقال : ما عملت فيها قال : تعلمت 
العلم وعلمته وقرات فبك الفرآن ؛ قال#كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم » 
وقرأت الفرآن ليقال : قارىء فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى 
النار . ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فاق به فعرة نعمه فعرفها 
قال : فيا عملت فيها ؟ قال : ما تركت فى سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقتٌ فيها . 
قال : كذبت ولكنك فملت ليُقال:هو جواد » فقد قيل » ثم أمر فسحب على وجهه 
ثم القى فى النار و30 , 








إنه ينال جزاء عمله من قول الناس . لكن الله بجازى فى الآخرة من كان الله فى 
باله ساعة أن عمل . ولذلك فالحق سبحاته وتعالق يقول : 





ع ومن اسن قزلائن ماي 
“أ رسورة تصلك) 
إن المؤمن يفعل العمل الصالح , ويعلن أنه يفعل ذلك لأنه من المسلمين . إنه 
لا يفعل الخير , لأنه شيوعى . أو وجودىء أو إنسانى إلخ ء مهما صئع إنسان من 
الخبر. وترك الاعتراف بالله فخياتة الكفر تفسد كل عمل . لأنه جحد وأنكر خالقه 
وكفر به . والذى يعمل خبرا من أجل أحدٍ فلينل من هذا الأحد جزاء هذا الممل 
وهنا فى هذه الآية . أمر بالمعروف . ونهى عن المنكرء وإيمان بالله . رلكن 
ما الذى يجعلهم لا يؤمنون بالله وإن عملرا معروفا ؟ إنه حرضهم على الجاء الزائف . 
فلَا جاء الإسلام . ظن أهل الحاه فى الديانات الأخرى أن الإسلام سيسلبهم الجاه 
والسلطة والكانة وامنافم التى كائرا يحصاون عليها . وكات من حماقة بعضهم أن باعرا 
الجنة على الأرض وخافوا على المركز والجاه والنافع » ركان ذلك من قلة الفطئة » 
فالحق يقول 








بان ورم ل منج إزق لك 
لم ب مامه الث # 


لمن الآية 1٠١‏ سورة آل عمران) 


«ا نَأل الكئب لكلل 


وز مف ل موه 
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فلو آمتوا لظل هم الجاه والسلطة فى ضرء الإبمان بالله ٠‏ فلا نجارة بالدين » وكانوا 
سيحصلون على أجرهم مرتين . أجر فى الدنيا » واجر فى الآخرة » أو أجر على 
إيمانهم بنبيهم . وأجر آخر لإيمانهم برسول الله . ولكن هل معنى هذا القول أن أهل 
الكتاب سنا 5 0 إن يسيم قد امن فاخي سييحافه وتعال بيار هم ارين 
حقبقيا فيقول سبحانه : ٠‏ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » وكان القياس أن بأق 
وصف بعضهم بالإيمان . وأن يكون غيرهم من أبناء ملتهم كافرين . لأن الإيمان 
يغابله الكفر. لكن المق يمد المعنى المناسب لنعلهم فيقول : « وأكثرهم 
الفاسقون ٠‏ 


إنه الحق سبحانه وتعالى الذى يتكلم فيورد كل كلمة بمتهى الدقة » فهناك فرف 
بين أن تكفر وليس عتدك مقدمات الإيمان وأدلته » وأن تكفر وأ: 
الإمان كقراءة التوراة والإنجيل 


تعرف مقدمات 





لقد قرأ أهل الكناب التوراة والإنجيل ورأوا الآيات البينات وعرفوا البشارات ؛ 
لذلك فهم عندما كفروا برسول الله » فسقوا أبضا مع الكفر . إن الذين كفروا 
برسول الله من أهل الكتاب هم فاسقون حتى فى كفرهم . لأن مقتضى معرفتهم 
اللبشارات والآيات أن يعلنوا الإيمان برسالة رسول الله » فالواحد منهم ليس كاقرا 
عاديا . بل هو فاسق حتى فى الكفر ؛ لأنه عرف الحق . ثم خرج وفسق عنه . 


ومادام الحق قد قال : « منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » إذن ماذا يفعل المؤمن 
منهم مع الفاسق ؟ سيتريص الفاسقون وهم الأكثرية فى اليهردية والنصرانية بالاقلية 
المؤمنة ليوقعوا بهم الأذى رالضرر. ويقول الحق سبحاته : 


6 0 كَإن يكو 
لدبا 7 كمزرت © لد 








ممح خمم حمصه ابره 


لكن الحن سبحانه بطمئن هذه الأقلية من إضرار الأكثرية بهم فيقول : «لن 
يضرركم إلا أذى ١‏ . أى يا أبتها الأقلية النى آمنت من أهل الكتاب ‏ مثل عبدالله 
بن سلام الذى أسلّم وترك البهودية ‏ إياكم أن تظنوا أن الاكثرية الفاسنة قادرة على إنزاك 
العذابيكم ؛ فالحق _سبحانه ‏ يعلن أن محارلة الأكثرية لإنزال الضرر بالاقلية التى آمنت منهم لن 
يتجاوز الأفى . 

ماهو الضرر؟ وباهو الآذى ؟ 

إن الأذى هو الحدث الذى بؤْلم ساعة وقوعه ثم ينتهى , أما الضرر فهو أذى يؤل 
وقت وقوعه . وتكون له آثار من بعد ذلك ؛ فعندما يصفع الإنسان إنسانا آخر 
منفعة بسيمة فالصفعة اليطة تم + وللها يذهب مباشرة + لكن إن كانث الصفعة 












قط وقد يكون الأ بالخلمة عالأستهزاء :لايق قد وري 5 
نينطق بكلمة الكفر أو الفُجْر, هذه الكلمة ليس ها ضرر فى ذات المؤمن ولكنها 
تؤذى سمعه . إن الحق سبحانه يطمئن المؤمنين على أن أهل الكفر لن يضروا الؤمنين 
إلا أذىء وهذا أقصى مافى استطاعتهم . وليس لهذا الأذى أثر. 


إذن فقول الحق : و لن يضروكم إلا أذى ٠‏ أنهم لن يستطيعوا أن ينالوا منكم 
أبدا اللّهم إلا الاستهزاء أو الغمز واللمز» أو إشارة بحركة تؤذى شعرر الؤمن » أو 
تمجد الكفرء ونعظمه أو بنطق كلمة عهر أو فجر لا يوافق عليها الدين » هذا 
أقصى ما يستطيعه أهل الفسق . وهم لا يملكون الضرر لاهل الإيمان . وبعد ذلك 
نرى أن واقع الآمر قد سار عل هذا المنوال مع الدعرة الحمدية ومع جنود سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم . لقد أطلقها الله كلمة : ٠‏ لن يضروكم إل أذى » 
فصارت الكلمة قانونا . فقد وقعت الوقائع بين جند رسول الله وأهل الفسق . وثبت 
أن أهل الفسق لم يستطيعوا ضرر أهل الإيمان إلا أقى . 








ولننظر إلى ماحدث لبنى قينقاع . ولا حدث لبنى قريظة . ولا حدث لبنى 
النضير , ونا حدث ليهود خيبرء هل ضسروا المؤمنين إلا أذى ؟ لقد قالوا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : لا يغرنك يا محمد أنك لقيت قوما أغرارا لا علم هم بالحرب 


فانتصرت عليهم » فإذا أنت حاريتنا فستعرف من الرجال . وكان ذلك هو مجرد كلام 
باللساد 








١.‏ حموج جوج + تج 0ت ص ص موحت 

إن التاريخ يحمل لنا ما حدث لمم جميعا . لقد هزمهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وبعد هذا أرادوا أن يرتفعوا عن الأذى إلى الضرر الحقيقى فلم يمكتهم الله ؛ 
لآن الحق يقول : « وإن يقاتلوكم يولوكم الادبار . ثم لا ينصرون ؛ , فإن أراد أهل 
الفسن أن يُصَمّدوا الاذى للمؤمنين ليوقموا ضررا حقيقيا ٠‏ فإن الكائرين يولون 
الأدبار أمام المؤمنين ٠‏ فهزيتهم أمر لا مناص منه . ونحن نعرف فى اللغة أن هناك 
ما نسميه ه الشرط » وما نسميه ٠‏ الجواب ٠‏ ف و إن » حرف شرط تحزم فعل الشرط 
وجوابه فإن كان الفعل من الافعال الخمسة فإنْئَا نحذف النون ء ولذلك نجد القول 
الحق : «وإن بقاتلوكم يولوكم الأدبار» , 











إن « يقاتلركم » فعل شرط محذوفة منه النون . وديولوكم الأدبار» أصلها 
يولونكم الأدبار . وهى جواب شرط حذفت منه النرن » وعندما يأق العطف بعد 
فهل يكون بالرنع أو بالجزم ؟ إن العادة أن يكون العطف بالحز 
الحق يعطف بالرفع فياق قوله : ٠‏ ثم لا يُنصرون » . إنها كسرة 
العرى يلتفت إلى أن هناك أمرا جللا » لآن المتكلم هر الله سبحانه . كيف جاءت 
« التون  ,‏ 





هنا نقف وقفة فَلننطق الآية ككلام البشر : إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصروا . وهذا القول يكون نأريما لمعركة واحدة » لكن ما الذى سوف يحدث من 
بعد ذلك ؟ ماذا يحدث عندما يقاتل المؤمنون أهل الكفر والفسق ؟ ونكون الإجابة 
هى : و ثم لا بنصرون ؛ إن هذا القول الحكيم يحمل قضبة بعيدة عن الشرط 
والجزاء . إنبا حكم من الله على أهل الفسق بأنهم لا يُنصرون أبدا سواء أقاتلوا أم لم 
يقاتلرا إنها قضية ثابتة منفصلة » وليست معطرفة على الشرط ء فعلة عدم النصر ء 
ليست القتال . ولكنها الكفر . 


وإذا دققنا الفهم فى العبارة حروفا ‏ بعد أن دققنا فيها الفهم جملا لوجدنا معنى 
جديدا . فقد يظن إنسان أن القول كان يفترض أن يتأق على نحر مغاير» هو 
« يولوكم الأدبار فلا ينصرون ٠‏ لآن الذى يأى بعد ال « فاء » يعطى أنهم لا ينتصرون 
عليكم فى بداية عهدكم . وهذا ما تفيده || 
شعي فيد الترانجى ...وهلا 





حم 025424225٠2+:‏ إردره 


المؤمئرن حتى لواستعدوا بعد فترة لمعركة يرْدُونَ بها على توليهم الأدبار . إنه حكم 
تأبيدى . لآن « ثم » تأتق للتعقيب مع التراخى . والفاء تأن للتعقيب المباشر بدون 
تراخ . ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجد وضع الفاء كالآق : 
تنيز > 
(سورة عبس ) 
لان دخول القبر يكون بعد الوت مباشرة ء ربعدها يقول الحق : 


ْم َرَرُي » 











وحيو حجن 

فإذا كان هناك تعقيب بعد مدّة زمنية فالحق يأتى ب هثم » ١‏ وإذا كان هناك تعقيب 
فورى بلا مدّة يأق الحق به ف » . والتعقيب فى الأية التى نتتارطا يأن بعد و ثم » » 
وكان هذا حكم مستمر من الحق بأن أهل الفسن لن ينتصروا على أهل الإيمان ٠‏ ولو 
بعد انتهاء المعركة القائمة الآن بينهم . إنها هزيمة بحكم نهائى . هذا هو القول 
القصل : « ثم لا يُنصرون » وهو أشد وقعا مما لوجاء ه لا ينتصرون » لماذا ؟ لآن من 
الممكن الآ ينتصر أهبل الكفر بذراتهم ء ولكن الإيضاح يؤكد أنهم ‏ أهل الكفر- 
لاينتصرون لا بذواتهم ٠.‏ ولا يُتصرون بغيرهم أيضا . 





إن « ثم لا ينصرون » قضية دائمة فليست المسألة مقصورة على عهد رسول الله 
فقط. ولكتها ستظل إلى أبد الآبدين . 


ومن السطحية فى الغهم أن نقول : إن الآية كانت نتطلب أن يكون القول « ثم 
لا ينصروا ‏ لأن الاعراب يقتضى ذلك . لكن المعنى اللائق بالمتكلم وهو الحق 
سبحانه وتعالى الذى يعطى الضمان والاطمئنان للأمة المسلمة أمام خصوبها لابد أن 
يفول : ٠‏ ثم لا ينصرون » وهى أكثر دقة حنى من ٠‏ لا ينتصرون » لآن ه ينتصرون » 
فيها مدخلية الأسباب منهم ٠‏ أما ٠‏ ثم لا ينصرون » قهى تعنى أن لا نصر لهم أبدأ ٠,‏ 
حتى وإن تعصب لاهل الفسق قوم غيرهم وحاولوا أن ينصروهم فلن يستطيعوا 
ذلك 





ايها المسلمون ‏ نصرا للكائرين عليكم منهم أو بتعصب فوم لحم 





لفاك 
ص١‏ ممححعحه 242225 220200 


ناعلمرا أنكم دخلتم معهم عل غير منهج الله . وقد يق إنسان ويقول : كيف ينتصر 
علينا اليهود ونحن مسلمون ؟ ونقول : هل نحن نتبع الآن منهج وررح الإسلام ؟ 
وماذا عندنا من الإسلام ومن الإبمان ؟ هل تحسب نفسك على ربك أثناء هزيّتك ؟ 
وهل دخلت معركتك كمعركة إسلامية ؟ 


لا لقد انتبهنا إلى كل شىء إلا الإسلام . قدمنا الاننياء لعصبية وقومية وعرقية 
عل الإيمان فكيف نطلب نصرا من الله ؟ لا يحن لنا أن نطلب نصرة لله إلا إذا دخعلنا 
المعركة رحن من جند الله و مزوة تحدث عندما لا نكو جئداً لله ؛ لأن الله ضمن 
النصر والغلية لجنوده فقال : 


1 َإنَّ مدنا لم الكدبرت © #4 





( سورة الصانات) 
فإذا لم تغلب فتأكدوا أننا لسنا من جنود الله . . وبقول الحق من بعد ذلك . 


د عَلوِمْالذِلهآنَماتْتَْوَ وبل ين 


أل وح لِينَكلناين ومو عضب يِنَألّه وَصرتك 
0 المت د ك بِأنهُمَ لايخو َ 


نت اق كفل 15 


وال الاك سَاء غَيرِ 5 دَنِكَيمًا 
عَصَوا وك وأيَتدُوقَ 07 هد 
ونحن نستخدم كلمة وضرب ؛ ف النقود . عندما نقول : صرب هذا الجنيه فى 


مصر » ومعنى ذلك أن الصانع يقوم بصنع قالب من مادة أكثر صلابة » من المادة التى 
بيصنم منها النقد ويرسم فيها الحفريات التى تبزر الكتابة والصور على رجهى المنيه ٠‏ 








